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الحمد لله الذي حسرت عن معرفة كمالهء عقول الأولياءء وعجزت عن إدراک حقيقتهء أفهام 
العلماء» واحد لا شريك له» لا بُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة والسلام على نبيّه 
الخاتم» أفضل خلائقه وأشرف سفرائه» وعلى آله البررة الأصفياء والأئمّة الأثقياء. 

ما بعد فغير خف على النابه انّ للعقيدة -على وجه الإطلاق - دوراً في حياة الإنسان أيسره 
ان سلوكه ولي عقيدته ونتاج تفكيرهء فالمواقف التي يتّخذها تمليها عليه عقيدته» والمسير الذي 
يسير علیه» توحيه إليه فكرته. 

ِن سلوى الإنسان الذي يؤمن بإِلهِ حى قادر عليم» يرى ما يفعلهء ويحصي عليه ما يصدر عنه 


من صغيرة وكبيرة» 
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البداء فى الكتاب والسذة ع 


يختلف تماما عن سلوك من يعتقد أَنّه سيّد نفسه وسيّد الكون الذي يعيش فيه» لا يرئ لنفسه 
رقيباًولا حسيباً. 

ومن هنا يتّضح أن العقيدة هي ركيزة الحياة ون التكاليف والفرائض التي نعبّر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقل» في حين ترتبط الشريعة والأحكام 
بألوان السلوك والممارسات. 

ولأجل هذه الغاية قُمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلامية» وركزنا على 
أبرز النقاط التي يحتدم فيها النقاش. 

وبما أنّ لكل علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلةء واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دليل واضح 
من الكتاب والسةء وأَيّده العقل الصريح ‏ الذي به عرفنا الله سبحانه وأنبياءه ورسله -حتّى يكون 
أوقع في النفوسء وأقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحانى 
قمكؤسينة الامام 0 
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البداء فى حديث الرسول فة 


تمهيد 
البداء في اللغة هو ظهور ما خفي. يقول سبحانه: ودا لَهُمْ ينات مَاعَمِلُوا وَحاقَ بهم ما 
كانوا ل ونه 1", أى :ظهر ليع آثاززما عملواهى السات واحاظ بوم هااا به ن 
وقال عر من قائل: نَم بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوًا الآبات لَيَسْجُسْنَهُ حتّى حين 4ء أي ظهر 


لهم بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءة يوسف أن يسجنوه إلى حين ينقطع فيه كلام 


.١‏ الجائية:8, 
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البداء فى الكتاب والسذة ب 


الّاس» وإلى غيرهما من الآيات التي تدلٌ على أن البداء عبارة عن ظهور ما خفي. 

وعلى ذلك فالبداء بهذا المعنى من خصائص من كان جاهلاً بعواقب الأمور ثم يبدو له ما 
خفي عليه ولأجل ذلك نسب البداء في القرآن إلى غيره سبحانه. 

كما نرى أن النبي َي يستعمل كلمة البداء وينسبها إلى الله سبحانه فقد أخرج البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة: 

نه سمع من رسول الله ية أن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى «بدا لله » أن 


يبتليهم: فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرضء فقال: أي شيء أحب إلیک؟ قال: لون حسنء وجلد حسنء 
قد قذْرني الناس» قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناًء فقال: أي المال أحب 
إلیک؟ قال: الإبل أو قال: البقر -هو شك فى ذلك أن الأبرص والأقرع» قال أحدهما: الإبلء وقال 


انول داعكان لاق قفرا فقارة شارك الله افيا 
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۷ البداء فى حديث الرسول 


وأتى الأقرع» فقال: أي شيء أحبٌ إليک؟ قال: شعر حسن ويذهب عنّى هذا قد قذرني الناس 
فا قريفقه و ك لتك قال «القو لاطا ير 
حاملاًء وقال: يبارى لک فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليكى؟ قال: يرد الله إلى بصريء فأبصر به الناس» قال: 
فمسحه فرذ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليكى؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والداً فأنتج هذان 
وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم. 

ثم إِنّه أنى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفريء 
فلابلاغ اليوم إلا باللّه ثمّ بک» أسألى بالذي أعطاى اللون الحسن والجلد الحسن والمالء بعيراً أتبلّغ 


عليه في سفري؛ فقال له: إِنّ الحقوق كثيرة. فقال له: كأئي أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناسء 


قفرا نعط الله دقل لقدوزقت لكا رعو كابر ؟ فقا :إن کی ا ف ی اا ماک 
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البداء فى الكتاب والسذة ۸ 

وأتى الأقرع فى صورته وهیئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّر اللّه إلى ماكنت. 

وات الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفريء 
دادع اوا كت انالك بالق رد غارف کک اة ا اف مر فا 
E ORNS SE E E E‏ 
فقال: أمسك مالك فإنْما ابتليتم فقد رضى الله عنک وسخط على ضاحبيى .۹ 

هذا هوكلام الرسول الأعظم ية وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانه» ومن الطبيعي ان 
النبئّ نة لم يستعمل هذا اللفظ في معناه اللغوي لاستلزامه و العياذ بالله ‏ الجهل على الله 
سبحانه» بل استعمله فى معنى آخر لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. 


.١‏ البخارى: الصحيح ۷۲/۴ كتاب الأ نبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل. 
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9 البداء فى حديث الرسول 
ِن البراهين العقلية الرصينة والآيات الباهرة القرآنية قد أسفرت عن إحاطة علمه سبحانه 


بكلٌ شيء في الأرض والسماء و ما مضى وما يأتي على نحو لا يتصور في مثله الظهور بعد الخفاءء 


gs e كر ال ليق لقان إلى ملا قال‎ EN E, 
وان الله لا ف عل ع فى الارن ولاانن الغا‎ 


وما يَحْفْى على الله مِنْ شس فى الارض AER‏ ين 


حصا 


8 5 2 0 م‎ E 0 َم‎ ٠ 2 2 مه چ‎ o 32 ٤ 
دما اصابٌ مِنْ مُصِيبَة فى الاض ولا فی انفسكم إلا فى كتاب من قبل ان نبراها إن‎ 


ذلك على الله ةا 


۱. آل عمران:۵. 


؟ . ابر اهيم:/5. 
۳. الحدید:۲۲. 
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البداء فى الكتاب والسذة |o‏ 


كيف يمكن طروء الخفاء عليه سبحانه مع أَنّهِ محيط بالعالم صغيره وکبیره» مادّيه ومجرده 
والأشياء كلها قائمة به قياماً قيَومياًكقيام المعنى الحرفي بالاسمي ؟! وغيبوبة المعنى الحرفي عن 


OEE‏ لين الزن رذ لافيت به ها داقن اعدف لقوق 
عن رسول الله تة » وإلاً فالرسول وخلفاؤه وقاطبة علماء المسلمين أجل من أن ينسبوا إلى الله 


انه ال الم اللقيض الف الذكر 


وهذه الرسالة الماثلة بين يديك عزيزي القارئ الكريم أخذت على عاتقها بيان اله : 


الضخيع للبذاء الم مخ حديت الرسول فلكو 


وياتي كل ذلك ضمن أمور: 
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تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


ذهبت اليهود إلى استحالة تعلّق مشيئة الله بغير ما جرى عليه قلم القضاء والقدر فيمتنع تغيير 
ما قُدّر إلى خلافه. وقد تبلورت تلك العقيدة فى كلامهم بأن يد الله مغلولةء قال سبحانه حاكياً 
عن هم: «وّقالت اليَهُود ل الله مغلول عُلْتْ يديه و بما قالُوا بل یداه مَبْسُوطتان فق 


كيف يشاء وَلَيِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ ما رل ليک مِنْ ريك و 


NESS OE EE 


.١‏ المائدة:۶۴. 
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البداء فى الكتاب والسذة 1۳ 
والبسط والأخذ والعطاء وانّه إذا جرى قلمه وتقديره على شيء لا يبدّل ولا يغيّر فيخرج عن 
إطار قدرته. 
واستنتجوا من هذا الأصلء امتناع نسخ الأحكام الشرعية أيضاً. 
ثم إِنْه سبحانه يرد على تلك العقيدة في غير واحدة من الآيات ويقول: 


«َالحَمْدٌ لله فاطر الک ات وَالأَرْضٍ... يَزِيدٌ ِى الَلْقٍ ما يَشْاء إن الله على كَل شَىءِ 


(وَما تحمل مِنْ اذى وَلا تَضَعٌ إلا بعلم وَما يُعَمَرُ مِنْ مُعَمَّر ولا يُنقَضُ مِنْ عُمُرِه إل فى 
aE‏ ل 

فاللّه سبحانه كما هو المقدّر للمصير الأوّلء هو المقدّر أيضاً للمصير الثانى» فهو فى كل يوم فى 
شانء واه جل و على يبد و يعيدء و يحيي ويميت» يزيد في الرزق والعمر ويُنتقص» كل ذلك حسب 
5 0 || 4 9 والمصالح 


.١:رطاق‎ .١ 
.١١:رطاق‎ . 
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سم تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


الكامنة. فكما هو عالم بالتقدير الأول عالم فى نفس ذلك الوقت__بأنّه سوف يزول و يخلفه 
تقدير آخر, لكن لا بمعنى وجود الفوضئ في التقديرء بل بتبعية كل تقدير لملاكه وسببه. 

إذاكان في هذه الآيات إلماع إلى إخلاف تقدير مكان تقديرء ففي الآيات التالية تصريحات 
بأن الإنسان هو الذي يستطيع أن يغيّر مصيره بصالح أعماله وطالحهاء وأَنْ التقدير الأول الذي نجم 
عق سم قن ا لی فد ا كت دل تو اتقو يو معاد سكي إذا ا 

يقول سبحانه: ولو أن أهلّ القرى آمنوا وَانَقَوا لمَتَحنا عَلَيْهِمْ بّركات مِنَّ السّماء 
وَالأذعن ولك كديرا ناخدنام يماكا نوا کن وليست هذه الات آية فريذة يزخ ناک 
آيات كثيرة ثُبيّن بأنّ للإنسان مقدرة واسعة على إخلاف تقدير مكان تقدير و قضاء مكان قضاء كلٌ 
ذلك بمشيئته سبحانه و إرااته حيث زود العبدَ بحرية ومشيئة على أن بُخلف تقديراً مكان تقدير 


آخرء وها نحن نقتصر على نزر قليل 


.١‏ الأعراف:2. 
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البداء فى الكتاب والسذة عا 


متها حت يتضح الخال 

.١‏ + استغفروا ربكم إِنَهُ كانَ عَفَاراً + ا عَلَيْكُمْ مدراراً * و يمدِد كم بأَمُْوالٍ 
وَبَنِينَ وَيَجْعَل لکد جنات وَيَجْعَل لَك أنهاراً». 

۲ وإ الله لا يُميَرٌ ما بقَوْم حتّى يُقَيرُوا ما بِنْفْسِهِةْ .7 


0 


۳. ذلك بان الله لم يک مُغيّراً نغمة أنِعَمّها على قوم حَتَى يُعَيّروا ما بِانْفْسِهة ).0 


مه PO.‏ ار e E «or‏ 
.ومن د 5-5 الله يَجْعَل له مَخرجا * وَيَرْرقَهُ مِنْ حَيْتْ لا بحسب 10.4 


ت 


A e A O اا‎ O 
خا ا فاا له فاه راه‎ 


4D نوح:‎ ١ 
.١١:دعرلا ؟.‎ 
الأنفال:0.‎ . 
"7 الطلاق:‎ . 


. إبر اهيم:". 


4 4 فت 
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16 تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


مِنَ الكرب العظيم7.4") 

۷ وَأيُوبَ إِذْ نادى رب انی 2-7 الضٌُّ وَأنْتَ أَدْحَمُ الراحمين * فَاسْتَجَبنا له نَكَشَفْنا 
ما به د 5 

فلولا أَنْهُ كان مِنَ المُسَبحِينَ # لَلَبثَ في بَطنه إلى يوم يُبْعَنُون * فَتَيَناةُ بالعَراء 
FY‏ سیم 2 اننا عليه 0 من يَقطين 0 

إن هذه الآيات تعرب عن أن الأعمال الصالحة مؤثّرة في مصير الإنسان وانّه يقدر بعمله 
الصالح على تغيير التقدير وتبديل القضاء ‏ غير المبرم -» لأنّه ليس في أفعال الإنسان الاختيارية 


مقدّر محتوم حتّى يكون العبد في مقابله مكتوف الأيدي والأرجل. 


تشر العضير بالا عمال فى الروايات 


دل غير واحد من الروايات على أن الأعمال الصالحة 


.١‏ الا نبياء:2/. 
”الا نبياء: 25 
*. الصافات:۱۴۳- .٠۴۶‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة 1 

أو غيرها تُغْيّر التقديرء كما ورد عن أَتمّة أهل البيت روع ان الصدقة والاستغفار والدعاء وصلة 
الرحوروما اقبه ذلك رالد 

وما هذا إلا لأنّ التقدير لم يكن تقديراً قطعياء بل تقديراً معلّقاً على عدم الإتيان بصالح 
الأعمال أو بطالحهاء فإذا وجد المعلّق عليه يتبدّل التقدير بتقدير آخرء كلّ ذلك بعلم ومشيئة منه 
سبحانه, فهو عندما يقدر عالم ببقاء التقدير أو بتبدله في المستقبل ‏ إلى تقدير آخرء فلو کان هناك 
جهل فإِنّما هو في جانب العباد لا في ساحة المقدّرء فانّه عالم بعامة الأشياء والتقديرات ثابتها 
ومتغيّرها. 

سئّة الله الحكيمة فى عباده 

ِنّه سبحانه حسب حكمته الحكيمة جعل تقدير العباد على قسمين نذكرهما بالتفصيل 

التالي: 


.١‏ تقدير قطعي لا يقبل المحو والتغییرء وذلک کستته سبحانه في موت الإنسان وفنائهء فقوله 


5 وا س ك 
سبحانه: «انى ميت 
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1۷ تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


وَإنْهُم مَيّنّون 4 من السنن القطعية التي لا تتغيّر ولا تتبدلء وكم له من نظيركقوله 
سیحانه وذ لض برها ادي الشالځو ٥2.‏ 

۲. تقدير معلق غير قطعي مشروط بشرط خاصء فلو قذر الصلاح فهو مشروط بعدم ارتكاب 
ما يخرجه من الصلاح» وإذا قدّر الضلال فهو أيضاً مشروط بعدم تعاطيه ما يدخله مدخل الهدىء كل 
ذلك لحكمة. 

إن تلك السئّة التي تُمكّن الإنسان من تغيبر مصيره - بصيص أمل للمذنبينء لثلاً يقنطواء 
ولئلآً ينقطع رجاؤهم من رحمته سبحانه, بل تبقى اضبارة أعمالهم مفتوحة حتّى السنين الأخيرة 
من أعمارهم: كما هي إنذار للصالحين بأن لا يغتروا بأعمالهم الصالحةء وذلك لأنّ العبرة بخواتيم 
الأعمال: فلو صدر منهم في فترة أخرى من حياتهم ما يغضب الرب فسوف يتغيّر تقديره سبحائه 
من صلاح إلى طلاح. 


وبما ان لهذه السنة أثراً تربوياً في الأمَةء نرى أن 


4 الزمر:*. 
۲. الا نبياء:0١١.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة 1۸ 
الروايات كالآيات تركز على تمكن الإنسان من تغيبر مصيره من خير إلى شر و من شر إلى 
خير وقد تضافرت الروايات عن النبيّ الأعظم و وأئمّة أهل البيت رو فى هذا المقام نذكر فيما 
يلي نماذج منها. 
أثر الدعاء فى تغيير المصير 
أخرج الحاكم عن ابن عب س(رض) قال: لا ينفع الحذر عن القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما 
وأخرج ابن أبى شيبة فى «المصئّف» وابن أبى الدنيا فى الدعاء عن ابن مسعود ييفه: قال: ما 
دعا عبد بهذه الدعوات إلا وسّع الله له في معيشته: 


«يا ذا المن ولا يُمنَ عليه» يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطولء لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار 
لرن امن الاق للك ی ع ااب ا ع اس اا 


۶۶٠/۴:روثنملا‎ ردلا.١‎ 
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۱۹ تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


كتبتني عندك في امّ الكتاب محروما مقترا على رزقي» فامح حرماني ويسر رزقي واثبتني 
غتدك سعيداً موفقاً للخين فانک تقول فى كتابك الذى أنزلت اء يقحوا الله مابشاء ويثبت وعئذه 


أم الكتاب .00 


روى الكلينى بسنده عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله وذ قال: سمعته يقول: «إنّ الدعاء 
برذ القضاء ينفضة كما ينقض السلى وقد ابرم إززاما» ۹ 


1 
س 


وروی الكلينى بسند عن أبى الحسن موسى بي : «عليكم بالدعاء فان الدعاء للّه والطلب إلى 
لله يرد البلاء وقد قدّر وقضى ولم يبق إلا إمضاؤهء فإذا دعي اله ع وجل وسئل صرف البلاء 


ضرفت 9 


أثر الصدقة فى تغيير المصير 


روى السيوطي في «الدر المنثور» عن علي يڊ : اه سأل 


١.الدر‏ المنثور:۴/٠۶۶.‏ 
۲. الكافى :۶۹/۲ باب أن الدعاء يرد البلاء والقضاءء الحديث١.‏ 
۳. الكافى ۴۷٠/۲:‏ باب أن الدعاء يرد البلاءء الحديث۸ 
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البداء فى الكتاب والسذة Po‏ 


رسول الله اة عن هذه الآية ١‏ يمحو الله 4؟ فقال له: «لأقرَنَ عينيك بتفسيرها ولأَقرَنَ 
عين أمّتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدينء واصطناع المعروف يحول الشقاء 
سعاذة وير كفن العمو» ويف مضارع الس 

وكا ان للا عمال الصالحة اتراق المعنير وحن الاق ويول اة وراد الممووسعة 
الرزق» كذلك الأعمال الطالحة والسيئات فى الأفعال فان لها تأثيراً ضد أثر الأعمال الحسنة. 


ويدل على ذلك من الآيات قوله سبحانه: 


ت 


2 ا N O E‏ 
وضرب الله مغلا قَرْيَةَ كانت آمة مُطْمَيْْةَ ياتيها رزقها رَغَدا مِنْ كل مَكَان فكَفْرتْ 
eA eS‏ ا حل اد 3 sory‏ < )( 
بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بماكانوا يصتعول 4. 
وقال سبحانه: (ولقد اخذنا آل فِرعون بِالسّنِينَ وَنَقصٍِ مِنَ الثمرات لِعَلهُمْ 


يد ل 


١.الدر‏ المنثور:؟/اعء. 
۲. التحل:17١١.‏ 


8. الأعر اف::18. 
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البداء فى الكتاب العزيز 


لق رقت انها ليلق للد قينا مف و ميل ها كسب وقد نسي يها 
ع رنسان مصير و بردو ودر عير 


الأعمال وطالحهاء فليس الإنسان في مقابل التقدير مسيّراً ولكنّه بعدُ مخيّر في أن يغيّر التقدير 


بصالح أفعاله أو بسيّئاتها. 
ومن حسن الحظ انّ الكتاب يركز على ذلك ويعرب عن أن لله سبحانه لوحين: 
.١‏ لوح المحو والإثبات. 


".م الكتاب. 
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البداء فى الكتاب والسذة pp‏ 

فما في اللوح الأول خاضع للتغيير والتبديل» فليس ماكتب فيه أمراً قطعياً لا يغيّر ولا يتبدلء 
قال فشان ما كاد سول أن 9202 0ن الل أكل کات ع ل اا 
يبت وَعِدَةأمٌ الكتاب 0١.‏ 

وهذه الآية هي الأصل في البداء في الشريعة الإسلاميةء وهانحن ننقل بعض كلمات 
المحققين من المفسّرين حتّى يقف القارئ على المعنى الصحيح للبداء ويعلم أنه مما أصفقت عليه 
اله ولا زوفل ينيم أن كاوق فن ذلك 

.١‏ روى الطبرى(المتوفى ٠١‏ ”؟ه) فى تفسير الآية عن لفيف من الصحابة والتابعين أنه م كانوا 
يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء - إن كتب عليهم -إلى السعادة مثلاً: كان 
عمر بن الخطاب يف يقول وهو يطوف بالكعبة: الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء 


وإن كنت كتبتنى على الذنب1 الشقاوة] فامحنى وأثبتنى فى أهل السعادة فإِنّى تمحو ما تشاء 


ولش 35 وعندك 


۳۹ الرعد:۳۸۔‎ .١ 
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سم البداء فى الكتاب العزيز 

م الكتاب. 

ورویٰ نظير هذا الكلام عن ابن مسعودء وابن عباس» وشقيق وابي وائل. ٩‏ 

وروی عن ابن زيد أنه قال في قوله سبحانه: « يمحوا اللّه ما يشاء» بما يُنزٌلُ على الأنبياء 
j el E‏ لوال سنا وقال N O es‏ 

قال التمكشرى ال ااذه نمحوا الله ما شا شيخ ما كفو تة 
ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ. 0 

۳. ذكر الطبرسي (١۵۴۸-۴۷ه):‏ لتفسير الآية وجوهاً متقاربة وقال: « الرابع: أنه عام في كل 
شيء فيمحو من الرزق ويزيد فيهء ومن الاجل» ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتهما.(روي ذلى ) عن 


.١١15-1١7/ ۱۳ الطبرى: التفسير (جامع البيان):‎ .١ 
.115-1١7/ ۱۳ الطبرى: التفسیر(جامع البيان):‎ .۲ 
الكشاف:7/وع1.‎ .* 
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البداء فى الكتاب والسذة عرس 
وأبى واثلء وقتادة. وأمّ الكتاب أصل الكتاب الذى أثبتت فيه الحادثات والكائنات. 


وروی أبو قلابّة عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللّهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحنى من 


الأشقياء...».( 0 
۴. قال الراز ي(المتوفى ٨۸‏ ه): إن في هذه الآية قولين: 


القول الأوّل: إنّها عامّة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا: إنَ الله يمحو من الرزق 
والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرّعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. وهذا 


التأويل رواه جابر عن رسول الله ك . 
والقول الثانى: إن هذه الآية خاضة فى بعض الأشقياء دون البعض. 


ثم قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون إن المقادير 


١‏ مجمع البيان:ع//ةم, 
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مم البداء فى الكتاب العزيز 


سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف» فكيف يستقيم مع هذا المعنىء المحو والإثبات؟ 
قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً مما جف به القلم» فلأنّه لايمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 


٩( محوه‎ 


۵. وقال القرطبي(المتوفى ١۶۷ه) ‏ بعد نقل القولين وإن المحو والإثبات هل يعمّان جميع 
الأشياء أو يختصان ببعضها ‏ مثل هذا لايدرك بالرأي والاجتهاد » وإنّما يؤخذ توقيفاً فإن صحّ 
فالقول به يجب أن يوقف عنده» وإلا فتكون الآية عامّة في جميع الأشياءء وهو الأظهر ‏ ثم نقل 
دعاء عمر بن الخطاب فى حال الطواف ودعاء عبدالله بن مسعود ثم قال: روى فى الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: سمعت النبي 4 يقول: «مَن سرّه أن يبسط له في رزقه ويُنْسَأ له في أثره (أجله) 
فليصل رحمه».”"ا 


۶ قال ابن كثير (المتوى ۷۷۴ه) بعد نقل قسم من 


۶۵-۶۴/۱۰: تفسير الرازى‎ .١ 
۳۲۹/۵ ؟. الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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البداء فى الكتاب والسذة 01 


الوواناة: و هده الزوانات اك ا ا قات متها وفتت منيانها شاء وقد 
بُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله بيد : إن الرجل لبُخْرَمْ 
الرزق بالذنب يصيبه ولايرد القَدَرْ إلا بالدعاءء ولايزيد في العمر إلا البر». ثم نقل عن ابن عباس: 


الكتاب كتابان: فكتاب يمحو اللّه منه ما يشاء ويثبت عنده ما يشاءءوعنده اَم الكتاب ^ 


۷ روى السيوطي(المتوفى١١4ه)‏ عن ابن عباس في تفسير الآية: هو الرجل يعمل الزمان 
بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحوء والذي يثبت: الرجل يعمل 
فقي ا ا کف کرک ا ا 


من الدعاء عن لفيف من الصحابة والتابعين." 


۸ ذكر الألوسى (المتوفى ٠٠۷١‏ ه) عند تفسير الآية 


870/9 ابن كثير: التفسير‎ .١ 
لاحظ ما نقله فى المقام من المأثورات كلّها تحكى عن تغيير التقدير بالأعمال والأفعال.‎ ۶۶٠/۴ الدر المنثور‎ .۲ 
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PV‏ البداء فى الكتاب العزيز 
قسما من الآثار الواردة حولها وقال: أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عليٌ _كرم الله وجهه - 
أنه سأل رسول الله بت عن قوله تعالى: ١‏ يمحوا الله ما يشاء...4 الآية فقال له عليه الصلاة 
الوالدين واصطناع المعروف» محؤّل الشقاء سعادة ويزيد فى العمرء ويقى مصارع السوء». ثم قال: 
دفع الإشكال عن استلزام ذلک» بتغير علم الله سبحانه» ومن شاء فليرجع.(“ 
٩‏ وقال صديق حسن خان(المتوفى ۷١۳٠ه)‏ فى تفسير الآية: وظاهر النظم القرآنى العموم 
ويبدل هذا بهذا »ويجعل هذا مكان هذا. لا يُسآل عما يفعل وهم يُسألون وإلى هذا ذهب عمر بن 


١.روح‏ المعانى 111/1. 
؟. فتح البيان10/1/0. 
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البداء فى الكتاب والسذة P۸‏ 


.٠‏ وقال القاسمي(المتوفی ۳۳۲٠ه):‏ تمس جماعة بظاهر قوله تعالى: ١‏ يمحوا الله ما 
يشاء ويثبت؛ فقالوا: إنها عامّة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ -قالوا : يمحواللّه من الرزق 
ويزيد فيه وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر.”") 

١.وقال‏ المراغي[المتوفى ١/ا؟٠ه)‏ في تفسير الآية: وقد أثر عن أئمة السلف أقوال 
لاتناقض فيهاء بل هي داخلة فيما سلف. ثم نقل الأقوال بإجمال.7") 

وهذه الجمل والكلم الدرّية المضيئة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء والمفسرين تعرب 
عن الرأي العام بين المسلمين في مجال إمكان تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ومنها 
الدعاء والسؤال: وأنّه ليس كل تقدير حتمياً غير ولايبدّل» ونْ لله سبحانه لوحين: لوح المحو 


والإثبات: ولوح «أمَ الكتاب». والذي لايتطرق التغيير إليه هو الثاني 


۳۷۲/۹ محاسن التأويل:‎ .١ 
.١00/0: تفسير المراغى‎ .۲ 
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ون البداء فى الكتاب العزيز 


دون الأول » وإنَ القول بسيادة القدر على اختيار الإنسان في مجال الطاعة والمعصيةء قول 
بالجبرء الباطل بالعقل والضرورة ومحكمات الكتاب. ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية إرسال الرسل 


وإنزال الكتب لک ظنْ الذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل لِلذِينَ كَمَرُوا مِنَّ الثار 4.^ 


۱ . ص: ۲۷ 
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النزاع فى البداء لفظى 


لم زل لقاع ن الت وال ف وخ لله جا ا قاتا على قم ومان فا 
الإمامية تعتبر البداء من صميم الدين بحجّة انه بمعنى تغيّر المصير بصالح الأعمال وطالحهاء 
ولكر يقني القلزون بل لتقام SNS‏ ترفقى الدك الصف الال وهو اوور 
الشيء بعد الخفاءء وتكفر القائل به لاستلزامه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتنسبه إلى الشبيعة. 


ومن الواضح ان المقبول لدى الشيعة يغاير موضوعاً و محمولاً مع ماهو المرفوض لدى السنّة, 


فلا يرد مثل ذلك الإيجاب والسلب على مورد واحدء حيث لا نجد بين الم 
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ا النزاع فى البداء لفظى 

الإسلامية من ينكر علم الله سبحانه وإحاطته بما في الأرض والسماء كما لا نجد فيهم من 
ينكر تغير المصير بصالح الأعمال. 

فالفريقان يتنازعان ولكتهما يتفقان في المعنى الإيجابيء كما أنّهما يتفقان في المعنى 
الجا 

وهذا إن دل على شيء فإما يدل على أن المسألة لم تطرح في جو هادئ حتّى تقف كل 


طائفة على ما لدى الطائفة الأخرى من المعنى لهذا الأصل. ونحن ندعو إلى عقد مؤتمر علمي 


لدراسة هذه المسألة بدقة لإزالة الشك والالتباس فيها وفى غيرها من المسائل المختلف فيها . 


نصوص علماء الامامية فى البداء 
۱. قال الصدوق(۳۸۱-۳۰۶ه) فى «باب الاعتقاد بالبداء»: إن اليهود قالوا: إنَ الله تبارى 
وتعالى قد فرغ من الامرء قلنا: بل هو تعالى «كل يوم هو في شان» لا يشغله شان عن شانء 


يحيي ويميت» ويخلق ويرزق ويفعل ما 
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البداء فى الكتاب والسذة نوس 
يشاءء وقلنا: مِيَمْحُوا الله ما يَاءٌ وَيُْبتُ وَعِنْدَهُ آم الكتاب ٩.4‏ 
؟. قال الشيخ المفيد(ع*75١#ه):‏ معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم فى النسخ 
وأمثاله من: الإفقار بعد الإغناءء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياءء وما يذهب إليه أهل 


العدل خاصةء من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. 7 


*. قال السيد المرتضی(۳۵۵- ع7 *ه): البداء فى لغة العرب هو الظهور من قوله: «بدا الشىء: 
إذا ظهر وبان» والمتكلمون تعرّفوا فيما بينهم أن يسمّوا ما يقتضى هذا البداء باسمهء فقالوا: إذا أمر اللّه 
تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معيّن ومكلف واحد ثم نهى عنهء فهو بداء» والبداء على 
اا وو عل ا أله على نعف ولا ت 


.١‏ الرعد:۳۹. 


. عقائد الإماميةء المطبوع فى ذيل شرح الباب الحادى عشر:*/. 
*. أوائل المقالات:*0) باب القول فى البداء والمشيئة. 
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سرس النزاع فى البداء لفظى 

أن يتجدّدكونه عالماً » ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهراً. 

وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علمةً ولا تقتضي قطعاً بإضافة البداء إلى الله وحملها محققو 
أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ 
للشواق 00 

ترى أن السيد الشريف يتبا من البداء بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه» ويفسّر الروايات بمعنى 
النسخ وهو صحيح» لكن يجب أن يضاف إليه بن النسخ يستعمل في التشريع والبداء في التكوين. 


۴. وقال الشيخ الطوسي(۳۸۵- ٠عاه):‏ البداء حقيقة في الظهورء ولذلك يقال: بدا لنا سور 


المدينةء وبدا لنا وجه الرأي و قال الله تعالى: «وَبَدَا لَهُمْ سات ما عَملواي ٩‏ 


.١‏ رسائل الشريف المرتضىء مسألةه ص ١١١‏ المسألة الرازيّة. وقد نقل العلاّمة المجلسى خلاصة نظرية السيد فى 
بحار الأ نوار:*/179. ومرآة العقول:11/7 حيث قال: الرابع ما ذكره السيد المرتضى. 
؟. الجاثية: 88 
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البداء فى الكتاب والسذة عرس 


و «وبدا لههُم سات ماكَسَبُوا.7") 


فام إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى» فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز؛ فأمًا ما 


يجوز من ذلك» فهو ما إذا أفاد النسخ بعينهء ويكون إطلاق ذلك عليه ضرباً من التوشع» وعلى هذا 


القعة مهن شميكينا E‏ الاق ه130 سدم لوقاف لباه ا الات 
دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم يكن. 


ووجه إطلاق ذلك فيه تعالى» هو أَنْه إذاكان منه ما يدل على النسخ» يظهر به للمكلّفين مالم 
يكن ظاهراً ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لهم أطلق على ذلك لفظ البداء.) 


ترى أنّ شيخ الطائفة أيضاً يفسّر البداء بالنسخ» ولكن نضيف إلى ما ذكره أنْ النسخ يستعمل 


في نسخ الحكم والبداء في نسخ التكوين» أعني: تغيير المصير بصالح الأعمال 


.١‏ الزمر:۴۸-۴۷. 
. عدة الأ صول:۲۹/۲. ولاحظ كتاب الغيبة للشيخ الطوسى. ص ۲۶۳. 
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وس النزاع فى البداء لفظى 


وطالحها . 

۵ وقال الشيخ أيضاً في كتاب «الغيبة):إنّه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقّت هذا الأمر 
(الحادثة المعيّنة) في الأوقات التي ذكرت فلما تجدّد ما تجدّد. تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره 
إلى وقت آخر إلى أن قال : -و على هذا يأل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها 
عند الدعاء وصلة الأرحام» وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع 
الرحم» وغير ذلک»وهو تعالى و إن كان عالماً بالأمرين» فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرطء 
والآخر بلا شرطء و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل» وعلى هذا يتأوّل أيضاً ما روي من 
أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء ويبيّن أنّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل» فيما يجوز فيه 
النسخ أو تغيّر شروطهاء إن كان طريقها الخبر عن الكائنات.“ 


۶ وقال السيّد المحمّق الداماد(...١١٠ه)‏ البداء 


.١‏ الغيبة للشيخ الطوسى. ص ۲۶۲- ۲۶۴ طبعة النجف. 
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البداء فى الكتاب والسذة پم 


منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع» فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية فهو 
سكوف الا مز الكو ت والمكوتات الزفائية بدا فالخ كاله يداء تر ف والبذاء كانه يم 

- إلى أن قال: -وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا 
رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع» فكذلك حقيقة البداء انبتات ١(‏ استمرار الأمر التكوينى وانتهاء 
اتصال الإفاضة.7") 

۷ قال العلآمة المجلسى (/17*١٠-١١١١ه):‏ إن أتمّة أهل البيت ريع بالغوا فى البداء ردا على 
اليهود الذين يقولون: إن الله قد فرغ من الأمرء وردأ على النظام وبعض المعتزلة الذين يقولون: إن 
الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هى عليه وإِنّما التقدّم يقع فى ظهورها لا فى حدوثها 


.١‏ انقطاع. 
۲. نبراس الضياء. ص ۵۶ 
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py‏ النزاع فى البداء لفظى 


تمّة أهل البيت ذلك المعنى وأثبتوا اه تعالى كل يوم في شأنء في إعدام شيء وإحداث آخرء 
وإماتة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك» لثلاً يتر العباد التضرّع إلى الله ومسألته وطاعته والتقرّب 
إليه ما يصلح أمور دنياهم وعقباهم» وليرجوا عند التصدّق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين 
والمعروف والإحسان ما وُعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلكى.”") 

E A‏ ان عيضن او ا 
بالفتح والمدّ أكثر ما يطلق في اللغة على ظهور الشيء بعد خفائهء وحصول العلم به بعد الجهلء 
NE E‏ ذلك على Veke‏ نوق تنيت إلى اللاقافقة ققد 
افترى عليهم كذباً والإمامية براء منهء وقد يطلق على النسخ» وعلى القضاء المجدّدء وعلى مطلق 
ا العام ا 


.٠۳۰/۴:راون بحار الا‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۳۸ 


ع 


في هذا المضمار.“ 


هذا هو قول علماء الشيعة وأكابرهم» ترى أنّ الجميع يفسّر البداء بما يقارب النسخ الذي اتّفق 
المسلمون على جوازه» غير اث مجال النسخ هو التشريع ومجاله هو التكوين. 
۹ كلام الإمام شرف الدين فى البداء 
وهناك كلامٌ للإمام شرف الدين -٠۲۹۰(‏ ۳۷۷١ه)‏ قد كشف اللثام عن حقيقة البداء بوجه 
يقنع كلّ باحث يرتاد الحقيقةء وبما أن كلامه فصل حاسم نأتى به تفصيلاً ليقف القارئ على مدى 


اضطهاد الشيعةء قال: إن الله قد ينقص من الرزق وقد يزيد فيهء وكذا الأجل والصحّة والمرض 


والسعادة والشقاءء والمحن والمصائب والإيمان والكفر وسائر الأشياء 


0/١ مصابيح الا نوار:‎ .١ 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ جعفر السبحانى 


98 النزاع فى البداء لفظى 
كما يقتضيه قوله تعالى: وينوا الله ما يَشاء وَيْعْتُ وَجِْدَهُ آم الكتاب». 


وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي وائل وقتادة وقد رواه جابر عن رسول الله 
ين » وكان كثير من السلف الصالح يدعون ويتضرّعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء لا أشقياء 
وقد تواتر ذلك عن أَتمّتنا في أدعيتهم المأثورة وورد في السنن الكثيرة أنّ الصدقة على وجههاء وبر 
اوا اکر ينعو اا ری فى اوو ان عا نه ال له 
TTT‏ 

هذا هو البداء الذي تقول به الشيعة» تجوزوا في إطلاق البداء عليه بعلاقة المشايهة, لأن الله 
عزّ وجل أجرى كثيراً من الأشياء التي ذكرناها على خلاف ماكان يظنّه الناس فأوقعها مخالفة لما 
قنضيه الأمازاك را وان فآل الأمؤر اا راثزماء واللدد عو وجل هو الال ا 


ومصير الأشياء كلهاء وعلمه بهذاكله قديم أَزليٌء لكن لمّاكان تقديره 
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البداء فى الكتاب والسذة o‏ 


لمصير الأمور يخالف تقديره لأواتلها. كان تقدير المصير أمراً يشبه «البداء» فاستعار له بعض 
سلفنا الصالح هذا الآفظ مجازاً أو كأنّ الحكمة قد اقتضت يومئذٍ هذا التجوز. 

وبههذا رد بعض أئفتنا قول اليهود: إن الله قر في الأزل مقتضيات الأشياء» وفرغ الله من كل 
عمل إذا جرت الأشياء على مقتضياته. قال ,9د : بأن لله عڙ وجل في کل يوم قضاءَ مجدّداً بحسب 
مصالح العباد لم يكن ظاهراً لهم وما بدا لله في شيء إلأكان في علمه الأزليء فالنزاع في هذه بيننا 
ون أل اله ل الأ ها يتكزونة من البداء الذي لا جور غل اللدهر وجل ر الا هيه 
ومن يقول بهء براءتها من الشرك باللّه ومن المشركين. 

وما يقوله الشيعة من البداء بالمعنى الذي ذكرناه يقول به عامّة المسلمين» وهو مذهب عمر بن 
ا ما يشاك يبت وَعِمْدَهأمٌ الكتاب 017 


2 م مهاه 3 2 ر 
و يساله من فى السماوات وَالارْضٍ كل يَوْم 


.١‏ الرعد:۹. 
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ا النزاع فى البداء لفظى 

هو فی ا “أي كلّ وقت وحين يُحدث أموراً ويجدّد أحوالاً من إهلاك وإنجاء وحرمان 
وإعطاء » وغير ذلك كما روي عن رسول الله چیه » وقد قيل له: ما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه 
سبحانه وتعالى أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوم ويضع آخرين. 

هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسمّيه بداء وغير الشيعة يقولون به لكنهم لا يسمّونه بدا 
فالنزاع في الحقيقة إنّماهو في تسميته بهذا الاسم وعدم تسميته به ولو عرف غير الشيعة أن الشيعة 
نما تُطلِق عليه هذا الاسم مجازاً لا حقيقة لتبيّن ‏ حينئذٍ ‏ لهم أنّه لا نزاع بيننا و بينهم حتّى في 
اللفظ لان باب المجاز واسع عند العرب إلى الغاية» و مع هذاكله فان أصرّ غيرنا على هذا النزاع 
اللفظي وأبى التجوز بإطلاق البداء على ما قلناهء فنحن نازلون على حكمه فليبدل لفظ البداء بما 


E‏ اللّه ربّه» في أخيه المؤمن «ولا يبخس منه 


۱ . الر حمن:19. 
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البداء فى الكتاب والسذة مع 


ت 4 1 
E‏ 202 ات و ر و o‏ 2 5 
شیئا» «ولا تَبْحَسُوا الناس اشياءَهُم وَلا تَعْتَوا فى الارض مُفْسِدينَ * بَقِيتٌ الله خيرٌ 


)5()1١( 0 BAe of 
: 4 لكم إن كنتم مومنين‎ 


.٠‏ كلام المصلح الكبير كاشف الغطاء فى البداء 

وممن صرح بأنَ النزاع بين الشيعة والسنة نزاع لفظيء أن الإيجاب والسلب من الطرفين لا 
عات ان موقوم واحنتو كو النالاطة ا كافك ا سيك 
يقول فى كتاب«الدين والإسلام»: 

حم عا ام ا ا الروك ب الامامية 
واعتدوها شناعة عليه ولو تمحضت الحقائق واستوضحت المقاصد وزالت أغشية الأوهام التى 
تحول بين الحقيقة والأفهام لانكسرت السورة وانكبحت الشرة ولعرف الجميع انهم متفقون على 
مقالة واحدة وأَنْ النزاع بينهم لم يكن إلا لفظياً. 


وهكذا أكثر الخلافيات التى تضارب فيها المسلمونء 


۸۶ هود:0ل‎ .١ 
.٠١ 1٠١١ أجوبة مسائل جار الله:‎ .۲ 
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مع النزاع فى البداء لفظى 

التضارب الذي جر عليهم الويلات وآل بجمعهم إلى الشتات وصيّرهم بالحالة التي تراها 
وتسمع بها اليوم» وكلّ تلك المنازعات إلا الطفيف قد عملت فيها عوامل الشدّة ونظر الشنآن والحدّة 
وعدم التروي والأناة في تبلغ المقاصد وتفُم المرامي والغايات» حى بلغ الأمر إلى أوخم عاقبة 


وأسود مغبّة» وإلى الله المشتكى والرغبة فى إدالة هذه الحال والنزوع عن تلك الضرايب فإنّه الحرى 


بالإجابة إن شاء اللّه 17 


فذلكة البحث 
هذه بعض نصوص علماء الإمامية 7" قديماً وحديثاً أتينا بها ليقف القارئ على أنْ البداء 
عقيدة مشتركة بين المسلمينء وإِنّما يستوحش منه من يستوحش لأجل عدم وقوفه على معنا 
ولتصوّره أن المراد هو ظهور الأمر لله بعد 


.١‏ الدين والا سلام:۱۶۹-۱۶۸/۱. 
. وقد تركنا ذكر كثير من النصوص فى هذا المجال لخوف الاطالة. 
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البداء فى الكتاب والسذة عرعر 
الخفاء عليه . وقد عرفت اتّفاق علمائنا تبعاً للقرآن والسئّة على امتناع إطلاقه على الله 
نشير إلى أسمائهم فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مؤلفاتهم نظراء: 
.١‏ ميرزا رفيع النائينى فى شرح الكافىء و قد نقله العلأمة المجلسى فى البحار: /9؟١.‏ 


؟. المحدّث الكبير محمد محسن الفيض الكاشانى فى علم اليقين:١//1717‏ والوافى:١/201,‏ 
الباب الخامس. 


۳. شيخنا المجيز الشيخ آقا بزرك الطهرانى فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة:۳/١۵۳-۵.‏ 


۴. المحفق العلآمة الشيخ فضل الله الزنجانى فى تعليقاته على كتاب «أوائل المقالات» ص 
5 


۵. السيد حسين مكى فى كتابه«عقيدة الشيعة فى الإمام الصادق وسائر الأئمة».(“ 


إلى غير ذلك من المحققين العظام. 


.١‏ الإمام الصادق لإ :58-57, ط دار الأندلس» بيروت. 
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التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 


قد تعرّفت في صدر البحث على أن للبداء معنى إيجابياً وقد افق عليه الفريقان» ومعنى 
سلب قد نفاه الفريقان بحماس» فكان المتوقع عدم وجود التقاش والجدال في تلك المسألة كسائر 
المسائل التي افق الفريقان عليهاء ولكن يا للأسف كان في حياة المسلمين عوامل خاضة تزرع 
بذور الخلاف بين الفريقينء وبالتالي لا تحصد الأمَة منها إلا التناحر والدماء ومن هذه المسائل 
مسألة البداء فنذكر كلمات بعضهم لترى أَنّهم يتبعون ظاهر حرفية «بدا لله» ثم يشتعون على 


الشيعة ويرمونهم بالأباطيل التي لا أساس لها بزعم أنّ مرادهم منه هذا المعنى» منهم: 
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البداء فى الكتاب والسذة بعر 


.١‏ البلخى (المتوفى ۷م( 

نَ الشيخ البلخي فسّر البداء من قبل نفسه وافترى على الشيعة ثم رد عليه وقد حكى كلامه 
شيخنا الأكبر شيخ الطائفة الطوسي في تبيانه إذ قال: قال قوم - ليس ممن يعتبرون ولكنّهم من 
الأمة على حال ان الأثمة المنصوص عليهم - بزعمهم ‏ مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره 
وتجاوز بعضهم حتّى خرج من الدين بقوله: إن النسخ قد يجوز على وجه البداءء وهو أن يأمر الله عز 
وجل عندهم بالشيء ولا يبدو له ثم يبدو له فيغيّرهء ولا يريد في وقت أمره به أن يغيّره هو ويبدله 
وينسخه» لأنّه عندهم لا يعلم الشيء حتّى يكونء إلاً ما يقدره فيعلمه علم تقديرء وتعجرفوا فزعموا 
ن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة.17© 

هذا كلام البلخي الذي هو من أَتمَة المعتزلة. 

وكلامه يعرب عن أنه تبع ظاهر حرفية البداء ولم يرجع فيه إلى تأليف شيعي أو رواية مرويّة 


عن أئمّتهم: ولذلک قال 


.٠۳۷۶ ط النجف عام‎ ٠۴ -١/1:نايبتلا‎ .١ 
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EV‏ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السنّة 


الشيخ الطوسى بعد كلامه: 
EE,‏ ذا a Eg ESR EE‏ يقول A‏ فلع E‏ 
سواهم. فإن کان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل وكذب علیهم» لانهم لا يجيزون النسخ على 
أحد من الأثمّة ,وج » ولا أحد منهم يقول بحدوث العلم (1) 
۲. أبو الحسن الأشعرى (۲۶۰- ۲۴٣ه)‏ 


إن الشيخ أبا الحسن الأشعري ترتى في أحضان الاعتزال طيلة أربعة عقود. ولكنّه عدل عن 
الاعتزال والتحق عام ۵١۳ه‏ بركب إمام الحنابلة أحمد بن حنبل فى تفكيره وعقيدته وألف كتاباً 


باسم «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» وقد ذكر فيه عقائد الشيعة وقال: وكلّ الروافض إلا 
شرذمة قليلة يزعمون انه يريد الشيء ثم يبدو له. 


وتبعه محقّق الكتاب وفشر كلامه وقال: أي يظهر له 


.١‏ التبيان:15-1/1. 
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البداء فى الكتاب والسذة EA‏ 
وجه المصلحة بعد خفائه د 


ثمّ ذكر الإمام الأشعري بعد صفحتين قوله: افترقت الرافضة هل الباري يجوز أن يبدو له إذا 
اراد شيئاً أم ؟ على ثلاث مقالات ثم فسرها 7) 

إنّ الإمام الأشعري كان يعيش في البصرة وبغداد ويتردد بينهماء والبصرة مرفاً الكلام 

والعجب اله ينسب البداء بالمعنى الباطل إلى كل الشيعة ثم يأتي بخلافه بعد صفحتين 
ويقول: 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الأخبارء وأن يخبر الله سبحانه ان 
شيئاً يكون ثم لا یکون» لان ذلك يوجب التكذيب فى أحد الخبرين. 


إنّ المتوقع من شيخ الأشاعرة هو نزاهة القلم ورعاية الأدب» فكان اللائق أن لا يعبّر عن 
الشيعة بالرافضة: فانّه 


.۱۱۹ 359 ۱۰۷: لاحظ مقالات الا سلامیین‎ .١ 
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۹ التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 

فخ اوخ مضأة رق قولة یخان ا ا 

وأسوأ من ذلك ما ارتكبه المعلّق فى تعاليقه من لعن الرافضة وتقبيحهم. 

غفر الله ذنوب الجميع . 

إن الشيعة ليسوا إلا نفس المسلمين في صدر الإسلام» ويمتازون عمّن سواهم باهم بقوا على 
وصية الرسول نة في حق أتمَة أهل البيت بيه أحد الثقلين وعدل القرآن الكريم كما جاء على 
لسان الصادق الأمين َة فى حديث الثقلين الذي رواه أصحاب الصحاح والسنن "> وتبعهم 


التابعون منهم إلى يومنا هذاء فلا وجه لتفريقهم عن المسلمين بهذه الكلمات اللادعة. 


.١١:تارحجحلا‎ ١ 
مسند أ حمد:۱۸۲/۵و 41/9 المستدرك على الصحيحين‎ AVF TTA/Q: راجع صحيح الترمذى‎ 1 
للحاكم: 0158/1 و غيرها كثير.‎ 
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البداء فى الكتاب والسذة Do‏ 


۳ فخر الدين الرازى (المتوقى ۶٠۶ه)‏ 

إن الإمام الرازي كأسلافه تبع ظاهر حرفية لفظ «البداء» ونسبه إلى الشيعة ثم ناقشه» بل رذ 
عليه بعنف» مع أنه كان رازي المولد وكان موطنه معقل الشيعة» ومن مقاربي عصره المفسرٌ الكبير أبو 
الفتوح الرازي مؤلف «روض الجنان في تفسير القرآن» في عشرة أجزاء (المتوفى حوالي سنة 
٠هه)‏ ومن معاصريه الشيخ محمود الحمصي المتكلم الكبير الذي يذكر اسمه في تفسيره عند 
شير قله ما و لر الله و ديقو ارو و 

ومع ذلك فقد وضع من عنده للبداء تفسيراً خاطئاً جعله أساساً للرد على الشيعة وأتى في 
خاتمة المحصل بما يحكى عن سليمان بن جرير الزيدي أنه قال:إِنَ ئة الرافضة وضعوا مقالتين 


لشيعتهم» لا يظفر معهما أحد عليهم؛ الأوّل: القول بالبداء فإذا قالوا: إن سيكون لهم قوّة وشوكة ثمّ 
له 


.١‏ مفاتيح الغيب:١٠/158١.‏ والآية 04 من سورة النساء. 
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ا۵ التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 


ES E BE بكو ا‎ 

إن المترقب من فخر الدين الرازي أن لا يصدر إلا عن دليلء وهذا التفسير الذي وضعه للبداء 
مما اخترعه خصوم الشيعة, ولا يحتج به وقد علمت نصوص علمائهم. 

وأعجب من ذلك تعبيره اللاذع بأنَ أثمّة الشيعة وضعوا مقالتين لشيعتهم» فهل يريد بذلک 
أمّة أهل البيت ريو من الباقر والصادق والكاظم والرضا ميج الذين هم أتقى الناس وأعلاهم شأنا 
وأبراً الناس من الكذب والحيلة والخدعةء وقد أثنى فخر الدين نفسه على أئمّة الشيعة في كتابه عند 
تفسير سورة الكوثر حيث قال: 

الكوثر أولاده لأنّ هذه السورة إِمّا نزلت ردَاً على من عابه ريإ بعدم الأولادء فالمعنى أنه 
يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم؛ ولم يبق 
من بني ا في الدنيا أحد يعباً به» ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق 


والكاظم 


.۴۲۱ تلخيص المحصّل:‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۵۲ 
والرضا روو والنفس الزكية وأمثالهم. وبذلک يصدق المثل السائر: «لا ذاكرة لكذوب»!! 


۴. أبو زهرة وهفوته فى تفسير البداء 
تحكم ضد الشيعة وتعكس عقائدهم حسب ميول الحكام والخلفاءء ولكن بعد ما انكشفت الحقائق 
وارتفعت الحواجز وسهل الاطّلاع على عقائد الآخرين لا تُغتفر أب زلّة فى تفسير عقائد الآخرين. 
وهذا هو العلآمة المفضال الشيخ أبو زهرة المصري خريج الأزهر والباحث الكبير في القرن 
الماضى (المتوفى 5 ؟١ه)‏ فقد خدم المكتبة العربية ببيانه وقلمه وكتبه. وخدماته مشكورة غير 
أن له رداً هادثاً بالنسبة إلى البداء في عقيدة الشيعة حيث إِنْهِ نقل نظريّتهم عن تعليقة المحقّق 


الزنجانى على كتاب «أوائل المقالات فى المذاهب 


8 مفاتيح الغيب:175/7#1. 
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سرج التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 
المختارات» اي علق عليه بما نذكره بنضّه: 


نّ البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدّرواكالغنى بعد الفقرء والمرض بعد العافية, 
فهذا موضع اتفاق بين الشيعة والسئّة ولكنّهم يقولون: من البداء الزيادة في الآجالء والأرزاق 
والنقدا نكا ANSE UCD EEE CE‏ 
علمه الأزلي» والزيادة عمّا قدّرء فذلك يقتضي تغيير علم اللّهء وإن أريد بالزيادة عما يتوقعه الناس 


فذلك مما ينطبق عليه قول الله تعالى: ويا لهم يِن الله ما لم يَكُونوا يَحْتَسِبُون؛.(") 

وعلى ذلك نقول: إن كان البداء في ما يحتسبه الناس و يقدّرونه فيجيء الأمر على خلاف ما 
توقعوا فان ذلك موضع إجماعء وإن كان البداء هو التغيير في المقدور فذلك مالم يقله أحد من أهل 
السنّةء لأنّه تغيير لعلمه وذلك لا يجوز“ 

يلاحظ على ما ذكره : من أَنّ ما يدّعيه الشيعة الإمامية من زيادة الآجال والأرزاق والنقصان 


بالأعمال مما لا يتفردون 


.١‏ لاحظ ص ۹۴ ترى فيها نصه. 
¥ الزمر:۴۷. 
5 الإمام الصادق ]فلا : ۲۳۸ ۲۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسذة عام 
بهء فقد عرفت أن أهل السئّة قالوابهكما يظهر من الروايات التي رواها أئمَة أهل الحديث ومن 
كلمت ارو ان مق همذ أ تقولد ا قدت عام 
ولیس بخاص هذا أَوَلا. 
وثانياً أن الزيادة في الأجال والأرزاق تغيّر التقدير ولكن لا تحدث التغيّر في علم الله ومنشأ 
الخلط هو جعل تقديره سبحانه نفس علمه تعالى» وتوهّم انّ التغيير في الأول يوجب التغيير في 


الثاني» مع أنّ مركز التغيير هو لوح المحو والإثبات وهو لوح مخلوق للّه لا نعلم كنهه» وأمّا علمه 
سبحانه فهو قائم بذاته بل عين ذاته» لا يتغيّر ولا یتټدل وهو سبحانه حينما يقدّر التقدير الأول فى 


كتاب المحو والإثبات يعلم عن مصير ذلك التقدير وانّه هل يثبت ولا يمحى لتمادي العبد على ما 


كان عليه أو آله نتفر بحسب حياة العبد وطروء التغير إلى أفعالة. 


ولأجل إيضاح الحق نأتى بما ألقيناه فى سالف الزمان فى ذلك المجال ونقتبس منه ما يلى: 


إنَ العبد الفارغ من الدعاء والعمل الصالح التايكى 


www.imamsadeq.org‏ للاستاذ جعفر السبحانى 


۵۵ التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 

لهماء قَذّر له قصر العمرء وقلّة الرزق؛ كما أن العبد المقبل على الدعاء والعمل الصالح كتب عليه 
طول العمر وسعة الرزق» وكلا التقديرين تقدير من الله سبحانه. 

فلوكان الرجل في أَبَان شبابه غير متفرّغ للدعاء والعمل الصالح فهو داخل تحت التقدير الأول 
> فقد قدر فى حقّه قصر العمر ونقصان الأرزاق بشرط البقاء على تلك الحالة. 

ولكنّه إذا تحول إلى حالة أخرى فى أخريات حياته وأقبل على الدعاء والعمل الصالح, انقلب 
التقدير الأول إلى خلافه وضدهء فيكتب فى حقّه الزيادة فى الأجل والرزق وغيرهما. 

نعم هو سبحانه يعلم من الأزل أَنّ أيّ عبد يختار أيّ واحد من التقديرين طول حياتهء أو ان 
أي عبد ينتقل من تقدير إلى تقدير آخرء فليس هاهنا تقدير واحدء وقضاء فارد لا ينفك عنه 


الان و ان لدسقة وإ ن كان هناك عله واحد ل عي ن 
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البداء فى الكتاب والسذة 00 
لا تخصيص فى القاعدة العقلية 


والعجب من أبي زهرةء حيث يتفاعل مع الشيعة في معنى البداء في موضع دون موضع أخرء 
فقال: إن البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدرواكالغنى بعد الفقر والمرض بعد العافية, 
فهذا موضع اتفاق بين الشيعة والسنة. 

فنسأله أي فرق بين تغيير الفقر إلى الغنى والمرض إلى العافية وبين الزيادة في الآجال 
والأرزاق والنقصان منها بالأعمال» حيث جوز الأول دون الثاني مع أنّ الجميع في تغيير ما قَدَّر 
للتغيّر فى علمه سبحانه فما هو الفرق بين الموردين» ولماذا تمسّك بالقاعدة العقلية فى مورد دون 


؟ 
مورد: 
وزان التقد يرين وزان الا 8 جلين 


وهذا مثل قوله سبحانه: هو الذى حَلْفَكُمْ مِنْ طين 
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0V‏ التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 


نی أحلاً وَاجَل کی عند ی ان ترون 

والمراد من الأجل الأوّلء هو القابليّة الطبيعيّة لأفراد النوع الإنسانيء والعمر الطبيعي لنوع 
لاان 

وما الأجل المسمى» فهو الأجل القطعي الذي لا يتجاوزه الفرد وإليه يشير سبحانه بقوله: 
اذا جاء أجلم لا ا رداغ ر 

نعم الأجل المسمّى كثيراً ما ينقص عن الأجل المطلق؛ فلو جعلنا مقدار الأجل المطلق 
لطبيعة الإنسان مائة وعشرين سنةء فقآما يثفق أن يبل الإنسان إلى ذلك الحدّ من العمرء فان 
هناك موانع وعراقيل تمنعه في العادة من الوصول إليه. 

نعم قَلّما يزيد هذا الأجل على الأجل المطلق إذا توفرت لذلكى مقتضيات وقابلتّات خارجة 
عن المتعارف تور في طول العمر وامتداده. 


وعلى كلء فكما أنّ وجود الأجلين لا يوجب تغييراً في 


١‏ الانعام:؟. 


۲ النحل: اع. 
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البداء فى الكتاب والسذة ۵۸ 


هل ااا 

وتغيير التقدير الأول بالتقدير الثاني مثل تغيير الأجل المطلق بالأجل المسمّى في ناحيتي 
الزيادة والنقصان» بل لا معنى للأجلين إلا التقديرين. 

ثم إن المراد من تغيير المقذر هو تغيير المكتوب في لوحي المحو والإثبات» فان لله سبحانه 
لوحين: 

الأول: اللوح المحفوظ الذي لا يتطرّق إليه التغييرء وقد أشار ليه سبحانه بقوله: جما أصابَ مِنْ 
مُصيبَة فی لاض ولا فی أَنْفُسِكُمْ إلاً فى كتاب مِنْ قَبْلٍ أن نَبْرأَما إِنَّ ذلك عل الله 
a‏ 

الثاني: لوح المحو والإثبات» فيكتب فيه التقدير الأول وهو وإن كان بظاهره مطلقاً وظاهراً 
في الاستمرارء إلا أنه مشروط بشروطء فإذا تغيّرت الشروط انتهى أمر التقدير الأول» وحان وقت 


التقدير الثانيء وإلى هذا اللوح أشار 


.١‏ الحديد:۲!. 
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09 التفسير الخاطئ للبداء لمشايخ السنّة 
سبحانه بقوله: يَمْخُوا الله ما يَشْاءٌ ويَفْبتُ وَعِنْدَهُ آم الكتاب ٠٠.4‏ 
ول هذا التددر ف "التقديز ل يقش كرافة افك الإلوق ر اا 
أحد أعلام السنّة يصحر بالحقيقة 


ان الشيخ عبد العزيز البلوشي من أعضاء مجلس الخبراء لكتابة الدستور للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» اجتمع بي وسألني عن حقيقة البداءء وقد شرحت له مغزى المسألة » واستمع لما 
نقوله بهدوء وتفهم, فقال: لو كان البداء بهذا المعنى فهو مما يعتقده أهل السئّة أجمع غير أنكم لا 
تريدون من البداء هذاء وإِنّما تريدون معنى آخر يلازم جهله سبحانه وظهور الحقيقة بعد الخفاء. 

ثم قال: لو أتيت بكتاب من قدماء الشيعة يتبنّى هذه العقيدة كما شرحتها لصدّقت كلامك 


.١‏ الرعد:ة". 
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البداء فى الكتاب والسذة ەپ 


عند رغبته؛ وآتيت له كتاب«أوائل المقالات» و «شرح عقائد الصدوق» للعلامة الشيخ المفيد 
فأخذ الكتاب وطالعه بدقّة وقلّبه ظهراً لبطن» وجاء بعد ايام قائلاً: لو كان البداء بنفس المعنى الذي 
فسّره معلم الشيعة الشيخ المفيدء فأهل السنّة قاطبة معه في هذه العقيدة من لدن ضرب الإسلام 
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الأثر التربوي للإيمان بالبداء 


إذاكائ النذاء هو تمك الع من ف هره اة الصادقة ر غا افا فقي معت 
الرجاء في نفس العبد ويكون نظيرٌ تشريع قبول التوبة والشفاعة وتكفير الصغائر بالاجتناب عن 
الكبائر, فتشريع الكلّ لأجل بعث الرجاء وإيقاد نوره في قلوب المكلفين حى لا يبأسوا من روح الله 
ولا يتنكَبُوا عن الصراط المستقيم» بتصور انهم بأعمالهم السابقة صاروا من الأشقياء وكتبت عليهم 
لار در جي ذا لديل كه 

فلو علم الإنسان أنه سبحانه لم يجق قلمُه في لوح المحو والإثبات» وله أن يمحو ما يشاء 


ويثبت ما يشاءء يُسعد 
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البداء فى الكتاب والسذة بإب 


من يشاء ويُشقي من يشاءء لسعى في إسعاده وإخراجه من ديوان الأشقياء وتسجيله في 
قائمة السعداءء إذ ليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة خاضةء بل إذا تاب وعمل بالفرائض 
وتمسّك بالعروة الوثقى يخرج من سلك الأشقياء ويدخل في صنف السعداء وبالعكسءوهكذا كل 
ما قدر في حقّه من الأجل والمرض والفقر والشقاءء يمكن تغييره بالدعاء والصدقة وصلة الرحم 
وإكرام الوالدين وغير ذلك» فالكلٌ لأجل بث الأمل في قلب الإنسان» وعلى هذا فالاعتقاد بذلک 


من ضروريات الكتاب وصريح آياته وأخبار الأتمّة الهداة. 


وبهذا يظهر أن البداء من المعارف العليا التي اتفقت عليه كلمة المسلمين وإن غفل عن معناه 
الجمهور (ولو عرفوه لأذعنوا له). 


زاق الود خذلهم الله فقا بالشتخالة لى المشيكة رها جرف علي القلم: ولأجل ذل 


E انيما را جد وا‎ EEG 
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ب الأثر التربوى للإيمان بالبداء 

وبعبارة أخرى: ل للإنسان عندهم مصيراً واحداً لا يمكن تغييره ولا تبدیله» وأنّه ينال ما قر 
له من الخير والقبر بالا استثناء: 

ولو صح ذلك لبطل الدعاء والتضرّعء ولبطل القول بأنَ للأعمال الصالحة وغير الصالحة مما 
عددناه تأثيرأكبيراً في تغيير مصير الإنسان. 

وعلى ضوء هذا البيان نتمكّن من فهم ما جاء في فضيلة البداء وأهميته في الروايات عن أَتمَة 
OEE aN‏ ار الفا دابيا الاك مامد الي 
وجل بشيء مثل البداء».7") 


ولقد أدرك قوم يونس إمكان تغيير التقدير بالتوبة والعمل الصالح» فلا نزل بهم العذاب مشوا 


إلى رجل من علمائهم» فقالوا: علّمنا دعاءً ندعو به لعل الله يكشفٌ عنا العذات» فقال: قولوا: يا حي 


حينَ لاحي يا حيّ محيي الموتىء يا حي لا إله إلا أنت» قال: فكشف عنهم 


.١‏ البحار:۱۰۷/۴ باب البداء الحديث19. 
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البداء فى الكتاب والسذة 3 
العزات 30 


ويظهر مما رواه السيوطي أَنّهم وقفوا بين يدي الله سبحانه بحالة تستنزل الرحمة وتدفع 
النقمة» قال: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس الع قال: لما دعا يونس على قومه أوحى اللّه إليه ان 
العذاب مُضبحهم. فقالوا: ما كذب يونس وليُصبحنا العذاب» فتعالوا حتّى تخرج سخال كلّ شىء 
فنجعلها مع أولادنا فلعلٌ اللّه أن يرحمهم. فأخرجوا النساء معهن الولدانء وأخرجوا الإبل معها 
فُصلانهاء وأخرجوا البقر معها عجاجيلهاء وأخرجوا الغنم معها سخالها فجعلوه أمامهم» وأقبل العذاب 
فلما أن رأوه جروا إلى الله ودعواء وبكت النساء والولدان» ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر 


وعجاجيلهاء وثغت الغنم وسخالهاء فرحمهم اللّهه فصرف عنهم العذاب "° 


0780/8 تفسیر ابن كثير:‎ .١ 
؟.الدر المنغور:؟/9ة",‎ 
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الحوادث التي بدا لله تبارى وتعالى فيها 


تفسير البداء بتغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة تفسير له فى مقام الثبوت. وهناك 
مصطلح آخر للبداء نعتر عنه بالبداء في مقام الإثبات وهو انّه ريّما يلهم النبي أو يوحى إليه وقوع شيء 


ولكنّه لا يقع» وهذا ما يعر عنه بأنّه بدا للّه في تلك الحادثة. 


LASER ECS E‏ ةق فى حا التو مين 
الاستعمال سنه النبي تة في أبرص وأقرع وأعمى كما منّ.7") 


إّما الكلام في كيفية الإلهام أو الوحي إلى النبي وأخباره 


١.راجع‏ ص ۸۶ من هذه الرسالة. 
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البداء فى الكتاب والسذة پاپ 


للناس وعدم وقوعه.» فبيانه: 


اله رما تف المصلحة اطا ال بعك الخ الفى عدون الدلة النافة لوق عه فير 
استناداً إلى المقتضي مع عدم الوقوف على العلّة التامة التي من أجزائها عدم المانع من تأثير 
ال 

فاخباره تند إلى وجوه المقتضي اللي واا عدم وقوعه فادسقاده إلى وحود القائع من 


تأثير اا 3 .وها نحن نذكر شيئاً من هذه الإخبارات الواردة فى الكتاب والسنّة والتى بدا لله فيها : 


.١‏ حادثة رفع العذاب عن قوم يونس 


اخبر يونس قَومّه بنزول العذاب تم ترک القوم وکان في وعده صادقا متمدا غل 8 مفتضى 
العذاب الذي اطلع عليهء لكن نزول العذاب كان مشروطاً بعدم المانعء أعني: التوبة والتضزع إذ مع 


المانع لا تجتمع العلة التامة للعذاب» قال سبحانه: مفَلّولاكانت قَريةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَها إيمانّها إلا قوم 
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yV‏ الحوادث التى بدا لله تبارك وتعالى فيها 


هو 


يُونْسَ لما منوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الخزى فى الحياة الذَّنيا ومَدّعناهُمْ إلى جين .000 

أخرج عبد الرزاق عن طاووس في قوله: وِوَإِنَ يُونْسَ لمِنَ المُرسَلِينَ * إذ ابق إلى الفلي 
المَْحُون)”؟ قال: قيل لیوس إؤو :إنّ قومک يأتيهم العذاب يوم كذا وكذا... فلماكان يومئذ خرج 
والشاة عن ولدهاء والناقة والبقرة عن ولدهاء فسمعت لهم عجيجاً فأتاهم العذاب حتّى نظروا إليه ثم 
الخ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما بعث الله يونس 9( إلى أهل قريته. 
فردوا عليه ما جاءهم به» فامتنعوا منه» فلمّا فعلوا ذلك أوحى اللّه إليه إنّي مرسل 


۲. الصافات:9"١1_ .15١‏ 
“*. الدر المنثور:171/7. 
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البداء فى الكتاب والسذة 3 


علييم العذاب في يوم كذا وكذاء فأخرج من بين أظيرهم: فأعلم قومه الذي وعد الله من 
عذابه إِيّاهمء فقالوا: ارمقوه فإن هو خرج من بين أظهركم فهو واللّه كائن ما وعدكم» فلا كانت الليلة 
التي وُعِدُوا العذاب في صبيحتهاء أدلج فرآه القوم» فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم 
وفرقوا بين كلّ دابة وولدهاء ثم عجّوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم» وانتظر يونس عليه خبر القرية 
وأهلهاء حتى مر مار فقال: ما فعل اهل القرية؟ قال:فعلوا ان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا 
انه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين كل 


ذات ولد وولدهاء ثم عجُوا إلى اللهء وتابوا إليه فقُبل منهم وأَخّْر عنهم العذاب.(1) 


۲. حادثة الإعراض عن ذبح ! سماعيل 
قد تضافر في الآثار انّ رؤية الأنبياء رؤيا صادقة وربّما يكون وحياً(" وقد رأى إبراهيم في 


متافة لذن E‏ 


١.الدر‏ المنثور:177/7. 
*؟.الدر المنثور:780/0. 
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۹ب الحوادث التى بدا لله تبارك وتعالى فيها 


يقول سبحانه: فبَشرناهُ بعُلام لیم # فلَّمَّا بَلعَ مَعَهُ السّعىَ قال ابی إنَى أرى فِى المَنام أنى 


7 2 


تو مسجد إن شاء الان الصا ن 


أَذْبَحَكَ فَانْظَنْ ماذا ری قال يا أَبَت افْعَلٌ ما 
فقوله: «انى اذ بک 4 يحكي عن حقيقة ثابتة وواقعية 1 مسلمة. وهو أمز الله لإبراهيم بذبح 
ولده أَوَل وتحقّق ذلك في عالم الوجود ثانياً وكأنّ قوله سبحانه: انى أرئ فى المَنام أني 
.١‏ لامر بذبح الولد وهو امر تشريعي. 
۳ الكتاية عن تحقّق ذلك فى الواقع الخارن. 
فقد أخبر إبراهيم :د بذلك» بطريق من طرق الوحي» وأخبر هو ولده بذلک» ومع ذلک كله لم 


يتحقق ونسخ نسخا تشريعياً كما لم يتحقّق ذبح إبراهيم إسماعيل في الخارج فكان نسخا تكوينيا. 


.٠٠١١ -1١١١:تافاصلا‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة Vo‏ 


ويحكي عن كلا الأمرين قوله سبحانه: وَفَدَيْناهُ بذبح عَظيم ).07 

وسيوافيك أنّ اخبار الأنبياء عن حوادث مستقبلية مع عدم وقوعها لا يستلزم كذبهم ولا 
يمس كرامتهم بشيء» وذلك لدلالة القرائن على وجود المقتضي للحوادث وإِنّما لم يقع لأجل موانع 
حالت بين المقتضي وتأثيره. 

ثم نه سبحانه يحكي لنا عزمَ إبراهيم لذبح ولده وان الوالد والولد سلما ما أمرا بهء ووضع 
ا Ee‏ 


إبراهيم قد صدّقتَ الرؤيا وخرجتٌ من الاختبار مرفوع الرأسء قال سبحانه: 


٠ 2 00 1 2 0 75‏ ركه e‏ ور اه أ 5 
المحسنْينَ # إن هذا لهو البَلاءٌ المُبِينْ * وفديناه بذبح عظيم # وتر کنا عليه فى 
لد ت 0 9 0 


3 


.٠١/:تافاصلا‎ .١ 
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۷۱ الحوادث التى بدا لله تبارك وتعالى فيها 


ج 9 5 7 رفوك 0 3 
الاخرينّ * سَلام على ابرا هيم + كذلى نجزى المحسنينٌ # إنه مِنْ عبادنا 


١ 00 IT 
"7.4 المُؤْمِنِينَ‎ 
حادثة | كمال ميقات موسى اثلا‎ .۳ 


الميقات استاک بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن يُكُمل بعشرء يقول سبحانه: وّواعدنا مُوسئ 
نلائينَ ليل وََنْمَمْناها بِعَشْر فَتَمّ ميقت رَه أرْبَعينَ ليْلَةَ وَقالَ مُوسئ لأخيه هارٌونَ اخَلفَنِى 
a 7‏ ر 2 22 A o‏ ۲ 
فى فومى وَاصلح ولا تتبع سَبيل المُفسد ين ».7 ( 
إنّه سبحانه لما واعد موسى ثلاثين ليلةء كلّم بما وعده الله سبحانه قومه الذين صحبوه إلى 


الميقات» فلا طوى موسى يد ثلاثين ليلة أمر بإكمال بأربعين ليلة. 


اخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 


- 


.111-١١:تافاصلا‎ .١ 
.٠۴۲:فا الأعر‎ .۲ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۷۲ 

تفسير الآية: ان موسى قال لقومه: انّ ري وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم» 
فلمًا فصل موس إلى زئه زاده الله عقر فكانت فتتتهم فى الحشر القن زادة الله 

فكان هناك إخباران: 

الأول بأّه يمكث في الميقات ثلاثين ليلةء ثم نسخه خبر آخر بأنّه يمكث أربعين ليلةء وكان 
موسى صادقاً في كلا الأخبارين: حيث كان الخبر الأول مستنداً إلى جهات يقتضي إقامة ثلاثين 


ليلة» لولا طروء ملاک آخر يقتضي أن يكون الوقوف أزيد من ثلاثين. 


هذه جملة الحوادث التي تنبا أنبياء اللّه بوقوعها في الذكر الحكيم إلا أنّها لم تقع» وهذا ما يعبر 
عنه بأنّه بدا لله فيها. 


ومنيو فيك وج شيل اقل EOS‏ كف مع ان الل 


حوادث بدا لله تعالى فيها فى الأحاديث 


المتتبع فى الآثار والروايات يجد نظائر هذه الحوادث 


١.الدر‏ المنثور: 00/9 
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س۷ الحوادث التى بدا لله تبارك وتعالى فيها 


فيهاء ونذكر نزراً قليلاً منها: 

.١‏ مر يهودي بالنبي اة فقال: السام عليكء فقال النبي اة له: «وعلیک»» فقال أصحابه: 
انما سلّم عليك بالموت» فقال: الموت عليى؟ فقال النبي إ4 : «وكذلک رددت» ثم قال النبي 
نة لأصحابه:«إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله». قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً 
كثيرا فاكتمله ثم لم يليث أن اتصرف» 

فقال له رسول الله بإ «ضعه»» فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود 
فقال ٤ة‏ : «يا يهود ما عملت اليوم؟» قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به» وكان 
معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكينء فقال رسول الله إو : «بها دفع الله 


عنه» وقال : «إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الاإنسان».(“ 


2 ان المسيح مر بقوم محلبين» فقال: ما لبؤلاء؟ قيل: 


.١‏ بحار ال نوار:؟/171. 
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البداء فى الكتاب والسذة vy‏ 


يا روح الله فلانة بنت فلانة تُهدى إلى فلان في ليلته هذه فقال: يُجِلَيُون اليوم ويّبكؤن غد 
فقال قائل منهم: ولم يا رسول اللّه؟ قال: لان صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه فلما أصبحوا وجدوها 
على حالهاء ليس بها شيء, فقالوا : يا روح الله إن التي اخبرنا أمس الها ميتة لم تمت فدخل المسيح 
دارها فقال:ما ضعت ليلتى هذه؟ قالت: لم أصاع فسا الأوكنت أصفعة فما مضئء انه كان يترا 
سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسيح: تنح عن مجلسك فإذا تحت ثيابها 
أفعى مثل جذعةء عاض على ذنبه» فقال یا : بما صنعت» صرف عنک هذا ° 

أقول: إِنَ الأخبارات الصادرة من الأنبياء لأجل اتصالهم باللوح الثاني الذي في معرض التغيّر 
والتبذل كثيرة مبثوثة في الكتب» فيخبرون لمصالح حسب ما يقتضي المقتضي مع احتمال تغيّرها 
حسب تور الشروط وعدمها أو الموانع وعدمها. 


.١‏ بحار الا نوار:۴/۴. 
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70 الحوادث التى بدا لله تبارك وتعالى فيها 


وفى هذا المجال يقول العلآمة المجلسى فى عالم الإثبات: 
اعلم أنّ الآيات والأخبار تدلّ على أنّ الله خلق لوحين أثبت فيها ما يحدث فى الكائنات: 
أحدهما: اللوح المحفوظ الذي لا تغيّر فيه أصلاً و هو مطابق لعلمه تعالى. 


والآخر: لوح المحو والإثبات» فيثبت فيه شيئأ ثمّ يمحوه» لحكم كثيرة لا تخفى على اولي 


الألباب. 
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شبهات وحلول 


ا aE go‏ 
الأوالن: استحالة إطلاق البداء على الله سبحانه 


إن البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاءء وهو لازم العلم بعد الجهل» واللّه سبحانه عالم بكلّ 


فقيل ا وا و ی يدا ف 


وات ا صارت و ا و ال ا ا ا 


ا الكريم إلق أو التواع لن ف إمالى فط نا عد اله وإئما التزاع 
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VV‏ شبهات وحلول 


في المسمى» فسواء أصحت تسميته بالبداء أم لم تصحء فالبداء عبارة عن تغيير المصير 
بالعمل الصالح والطالح» فلو كان إطلاق البداء عليه غير صحيح عند شخص فليسقه بلفظ آخرء على 
OE SEES‏ رسي 

.١‏ أن الشيعة الإمامية اقتفوا أثر النبي ية في إطلاق البداء على الله سبحانه حيث جاء في 
حديث الأقرع والأبرص والأعمى قوله ية : (بدا لله عر وجل أن يبتليهم)" وقد قال سبحانه: 
قد کان لكُمْ فى رَسُولٍ لا عي كان وسوا الله وَالِيَوم الآخر وَدَكَرَ الله 
ير 0 

؟. أن وصفه سبحانه بهذا الوصف من باب المشاكلةء وهو باب واسع في كلام العرب» فان 
سبحانه في مجالات خاصة يعبر عن فعل نفسه بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم؛ وما ذلك إلا 
لأجل المشاكلة الظاهريةء وقد صرّح 


1 تقدم تخريحه: انظر ص ۸۶ من هذه الرسالة. 
؟.الأحزاب:١7.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۷۸ 


بها القرآن الكريم في مواضع عديدة نذكر منها: 

يقول سبحانة: وإ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِهُونَ الله E‏ 

ويقول تعالى: ١ِوَمَكَرَوًا‏ وَمَكْرَ الله وَاللَه ا 

وقال عر من قائل: «وَيَمْكَرٌون وَيَمْكرٌ الله وَاللَهُ ر الناکر ت 

وقال عزّ اسمه :مِوَقِيلَ ايوم اكم كما َم لقاء يَومِكُمْ هذام. 7" 

وقال عزّ وجل: +قَاليُوم دَنْساهُمْ كما تسوا لقاءَ يَومِهِمٌ هذا (0) 

إذ لا شك انه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ينسىء لأنّها من صفات الإنسان الضعيفه 


7 


ولكنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلةء والجميع 


.١‏ النساء:؟؟1. 
؟ . آل عمر ان:۵۴. 
8. ال نفال: 80 
۴. الجاثية:۴". 
ه. الأعراف:١۵.‏ 
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۷۹ شبهات وحلول 

كناية عن إبطال خدعتهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة الله سبحانه وبالتالي عن جِدّته 
ونعيمها. 

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعبّر عن أفعالناء إذاكان التعبير مقروناً 
بالقرينة الدالّة على المراد. فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء فبما انه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله 
سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة, وإلا فهو في الحقيقة _بداء من الله للناسء ولكثّه يتوسّع كما يتوسع 
فى غيرة من الألفاظء ويقال نذا لله تمشياً مع ها فى خسان الاس وأذهانهم وكيا أمره سبخانه 
بأمرهم» ولا غرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة. 

۳. اث اللام هنا بمعنى «من» فقوله: «بدا لله» أي بدا من الله للناسء يقول العرب: قد بدا 
لفلان عمل صحيح أو بدا له کلام فصیح» کما يقولون بدا من فلان كذاء فيجعلون اللام مقام «من» 


قفر كيذ داك بدامة es U‏ 


TOE‏ لداعل الله 


.١‏ أوائل المقالات:"0. 
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البداء فى الكتاب والسذة Ao‏ 


سبحانه ووصفه به» حتّى لو قلنا بتوقيفية الأسماء والصفات وما ينسب إليه تعالى من الأفعال 

لوروده فى الحديث النبوى الآنف الذكر. 
الثانية: استلزام البداء فى مقام الإثبات الكذب 

قد عرفت أنّ للبداء مجالين: مقام الثبوت ومقام الإثبات» والمراد من الثاني كما تقدّم هو إخبار 
النبيٍ نة عن حادثة وعدم وقوعها لانتفاء شرطهاء فحينئذٍ تطرح الشبهة التالية أنه إذا أخبر النبي 
بق ولم يتحقق ما أخبر به يلزم حينها كذبه وزوال الاعتماد على قوله. 

والجواب: إن مصدر خبر النبي إا ما الوحي كما هو الحال في الإخبار عن أمره سبحانه 
بذبح إسماعيل أو نزول العذاب على قوم يونسء أو اتصال النبي بلوح المحو والإثبات» أو الالواح التي 
يكتب فيها الحوادث الثابتة والمتغيّرة فربما يكتب فيها الموت بالنظر إلى مقتضياته فيتصل به النبى 


يَنكة فيطلع على موته مع انه كان مشروطا بشرط لم 
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3 شبهات وحلول 


غير أن هذا النوع من الإخبار لا يستلزم كذب النبي ية » وذلك لدلالة القرائن على صدق 
النبي» وهو وجود المقتضي للحادثة وانّها لم تقع لأجل فقدان الشرطء مثلاً: 

ِنّه سبحانه_بعد ما نسخ ذبح إسماعيل -أمر إبراهيم بالفداء عنه بذبح عظيم وقال: (ِوَفَدَيْناة 
بذبح عظيم ١7+‏ ففي هذه الفدية دليل على صدق ما أخبر به النبي من الرؤياء وقد كانت هناك 
مساح ا القن عير اولك املك ف 

ونظير هذا قصة يونس حيث أخبر عن العذاب وقد تقدّم أن القوم رأوا طلائعه. فقال لهم 
عالمهم: افزعوا إلى الله فلعلّ الله يرحمكم: ويرد العذاب عنكم» فاخرجوا إلى المفازة وفّقوا بين 


النساء والأولاد وبين سائر الحيوان وأولادها ثم إبكوا وادعواء ففعلوا فصرف عنهم العذاب.( 


.٠١7:تافاصلا‎ .١ 
مجمع البیان:۱۵۳/۳.‎ .۲ 
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البداء فى الكتاب والسذة AY‏ 


بقوله لها: «تنحّى عن مجلسک» فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبهء فقال /9ذ: «بما 


صنعت صرف عنک هذا» ( 0 


كماأن في إخبار النبي تة بهلاك اليهودي كان مقروناً بمشاهدة الأسود في جوف الحطب 
عاض على عود. 
وبالجملة: إنّ تنبّؤات الأنبياء والأولياء بوقوع حوادث مستقبلية تتحقّق غالبا وعند ما تتخلّف 
يكون الإخبار مقروناً بأمارات دالّة على صدقه كما تقدّم. 
الثالثة: استلزام البداء للتشكيك فى مطلق ما أخير 
إذاكان إخبار النبي ية خاضعاً للبداء فلا يبقى أي اعتماد بتنبوؤات الأنبياء والأولياء فإذا أخبر 
المسيح بمجيء نبي بعده اسمه أحمدء أو أخبر النبي عن كونه خاتم الأنبياءء أو عن ظهور المهدي في 


آخر الزمان» وكان الجميع خاضعاً 


.١‏ تقدم تخر یجه. 
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سر شبهات وحلول 


للبداء والتغيير فلا يبقى وثوق بما اخبر. 


والجواب: ان البداء إِنّما يتعلّق بموارد جزئية وحوادث خاصّةء كما عرفت من ذبح إسماعيل 
ونزول البلاء على قوم يونس وموت العروس واليهودي بالاسودء فهذا القسم من التنبؤات تقتضي 
المصلحة وقوع البداء فيهاء وهي أمور نادرة بالنسبة إلى ما جاء به الأنبياء من السنن والقضايا 
والسياسات» فلا يورث البداء في مورد أو موارد لا تتعدى عن عدد الأصابع» شكاً وترديداً فيما أخبر به 


الأنبياء أو جاءوا به من الأحكام وإن شئت التفصيل فنذكر بعض ما لا يتطرّق إليه البداء فنقول: 


.١‏ السئن الكونية لاتخضع للبداء 
إنّ لله سبحانه ارک وال مقا كو که قير متحددة ی ھان وکا چ وه ا لد 58 


للبداءء لانّها سنةء والسنّة بطبعها تقتضي الشمول والعموم وتابى التخصيص والتبعيض» قال الله 
سخا وول تحد ل الله 
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البداء فى الكتاب والسذة AE‏ 


تند یلا4" والیک نزراً مر هذه السنه. 

بد یلا '' وإلیک نزرا من هذه السنن 

* يقول سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح قَقَلتٌُ استَغْفِروا ربكم إِنّه كانَ غقّاراً‎ .١ 
يُرسِلٍ السّماء عَلَيْكُمْ مدراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بأموالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَات وَيَجْعَلُ لكُمْ‎ 
٩ انهاراي‎ 


ت 
ع 2 


ا ا 0 5 a‏ 0 ا 
ذن ربكم لين د تم لازيدنكم وَلئن كفرتم إن عذابى 


. يقول سبحانه: (ِوَإِذَ د 
لشديد). 00 

فالآية تتكفل ببيان سنّتين إلهيّتين: ايجابية وسلبية. 

فلا يتطرق إليهما البداء ولا السخ. 

۲ يقول سبحانه: ومن يت الله يَجعَل لَه مَخْرَجاً * ررق ِن حَيْتُ لا يَخْتيِب ٩.»‏ 


؟. ويقول عر وجلٌ:(وَلَقَدُ ْنا فی الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ 


. الأحزاب:”ع,. 


ص 


؟ . نوح:۱۰۔۱۲. 
۴. إبر اهیم:۷. 
۴ . الطلاق:۲-. 
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۸۵ شبهات وحلول 
الذّكر أن الأَوْض ينها عبادی الضالخون».(“ 
فهذه السنن قد أخذ الله على ذمته أن تكون ثابتة في عامّة الأجيال والأزمان لا تخضع للتغر 
لمنافاته للسئّة الإلهية. 
؟. التتيؤ بالتبوّة والإمامة لا يخضع للبداء 


قد تقتضي المصلحة تنبّوُ النبي بنبيٌ لاحق بعده كما تنبا عيسى اد بظهور نبي بعده اسمه 
أحمد» يقول سبحانه حاكياً عن المسيح: وإ قال عيسى ابن ریم م يا بی إسر اثيل إنى رول 


الله لیک م لها كه له 


جَاءَهُم ب بالينات فالو هذا مسر E‏ 


برَسُول اتی مِنْ يَعْدى اسمّة احمّد فلمًا 


فهذا النوع من التنيوُ لا يخضع للبداء لاه على طرف النقيض من مصالح النبوة إذ معنى 
ذلك إيجاد الفوضى عند ظهور النبي اللاحق. وقس على هذين المورده ما ورد عنه ب حول 


.٠١0:ءايبن الا‎ . ١ 
؟. الصفاء.‎ 
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البداء فى الكتاب والسذة AY‏ 


وبذلك يعلم أن ما يخضع للبداء في مقام الإثبات أمور نادرة تتعلّق بأمور خارجة عن النظام 
التشريعي والعقائدي وتنتبنها إلى غيرهاكنسية الواحد إلى الال فته فلا يورت البداء فى :مغل لک 
الامو َي شک وترديد فى تنبُوؤات اا 

أضف إلى ذلك انّه يشترط فى صحّة البداء وقوعه فى حياة المخبرء كما هو الحال فى قصة 
الخليل ويونس والمسيح والنبي نة » وعلى ذلك فما اخبر به النبي والوصي يحدد احتمال ظهور 
الخلاف بحياتهم: فإذا انقضت آجالهم فلا يبقى أ موضوع للبداء. 

فنخرج بالحصيلة التالية: انّ كل ما ورد في القرآن والسئّة والآثار بعد رحيل النبي من الأخبار 


أمور محتومة لا يتطرّق إليها البداء. 
الرابعة: البداء ومسألة جف القلم 


إذاكان البداء بمعنى تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة فهو لا يجتمع مع ماروي عن 


النبي من أنه قال لأبي 
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AV‏ شبهات وحلول 


هوية تفخاةة الالبيما E‏ ينوي غو تناف ر 
الأمر دون أي تجديد في المصير بالعمل وغيره. 

أقول: إذا كان الميزان فى صحة العقيدة هو تطابقها مع كتاب الله العزيز والسئّة النبوئة 
المتضافرة أو المتواترة فيجب أن نعتمد عليهما لا على أخبار الأحاد وإِنْ رواها الإمام البخاري في 
صحيحه وقد عرفت دلالة الكتاب العزيز على اله سبحانه گل وم هُوَ فى شَأن7.4 وقال 


سبحانه: (ِيَمْحُوا الله ما يَسْاءٌ وَيُْبِثُ وَعِنْدَهُ آم الكتاب>.0© 
إلى غير ذلك من الآيات الصحيحة فى تمكن الإنسان من تغيير ما قدّر. 


وأمّا ما رواه أبو هريرة فلو أخذنا بحديثه فيُحمل على ما قدر في أمّ الكتاب وفي علمه الذاتي 


سبحانه لا ما قُدَّر فى لوح المحو والإثبات وفى مقام علمه الفعلى. 


.2098 صحيح البخارى :۲۳۰/۴ كتاب القدرء الحديث‎ .١ 


فده الر حمن:۲۹. 
*. الرعد:۳۹ 
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البداء فى الكتاب والسذة AA‏ 


ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه البخاري في باب أسماه «العمل بالخواتيم»» وقد ورد في أحاديث الباب 
قوله إو :وإنما الأعمال بالخواتيم.”") 

فإذا كانت العبرة بخواتيم الأعمال: فمعنى ذلك ان المصير يتغيّره ولو كان ما قدر ثابتاً كانت 
العبرة بالأوائل لا بالخواتيم. 

إن القول بجفاف القلم وان الله سبحانه فرغ من الأمر عقيدة مستوردة انتحلتها اليهود كما 
أشار إليها سبحانه في القرآن الكريم بقوله: (قالَت اليَهُود يد الله مَغُْولةٌ لٿ يديهم وَلْعنُوا 
بما الوا بَلْ يداه مَبْسوطتان يُنْفِقٌ كيف يّشاء) 7" .والآية وإن وردت في مورد الإنفاق»ولكن 
العبرة بعموم اللفظا (جيد الله مغلولة 4) دون خصوص الموردء كما هو الحال في عامّة الآيات الواردة 
في سبب خاص. 

يقول العلآمة محمد هادي معرفة: إن ذكر الإنفاق كيف يشاء في ذيل الآية جاء بياناً لأحد 


مصاديق بسط بده تعالى 


۶۶٠۷ نفس المصدر: برقم‎ .١ 
المائدة:۶۴.‎ .۲ 
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۸۹ شبهات وحلول 


وشمول قدرته» ولیس ناظراً إلى الانحصار فيه؛ لعل ذكر ذلك كان بسبب ما واجه المسلمين 
في إتان أمرهم من الضيق وعدم التوفر في تهيئة التجهيز الكافي والحصول على الإمكانات 
اللازمةء فأخذت اليهود في الطعن عليهم بأ ذلك هو المقدّر لهم وليس بوسعه تعالى أن يفسح 
لهم المجال أو يوسع عليهم في المعاش.“ 

وفي رواية أئمة أهل البيت يج تصريح بأن الفراغ من الأمر عقيدة اليهودء قال الإمام علي 
بن موسى الرضا !ةذ لسليمان بن حفص المروزيء متكلّم خراسان وقد استعظم مسألة البداء في 
التكوين: «أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب» قال: أعوذ باللّه من ذلك وما قالت اليهود؟ قال: 


«قالت اليهود: يد الله مَغْلولة» يعنون أن الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً» (“ 


وروى الصدوق باسناده إلى إسحاق بن عمّارء عمّن 


.١‏ شبهات وردود:۳۶۱. 
۲. عيون أخبار الرضا:۱۴۵/۱ باب 1, رقم .١‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة o‏ 


سمعه »عن الصادق ريد انه قال في الآية الشريفة: لم يعنوا انه هكذا(أي مكتوف اليد) لكنّهم 
قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: مِغُلت أَديهِم 
وَلعنُوا بما انوا بَلْ يداه مبْسوطتان يُنْفِقُ كيف يشاء» ألم تسمع الله عر وجل يقول: مَيَمْحُوا 
الله ما يَشاءُ وَيُقْبِثُ وهأ الكتاب 07.4 

ومن صرّح بما ذكرنا الراغب الاصفهاني في مفرداته» قال: قيل: نهم لما سمعوا ان الله قد 
قضى كلّ شيء قالوا: إذاً يد الله مغلولةء أي في حكم المقيد لكونها فارغة.0؟) 

إن فود عضر الرتسالة اروا فسويل ا م الان إن ا وما اا 
بالفراغ عن التكوين والتشريع. 

وبهذا فسّره الجبائي قوله سبحانه: لله الْمَشْرِقُ لتر نانتما تو لوا فد وَجَه الله إن 


© 
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وبهذا الشأن نزل قوله سبحانه: جما سح مِنْ آية أو نها ات بير مها أو مِفْلها ألم 
تعلم أن الله عَلى كل سىء قدير). 017 

وممًا يشهد على أن القول بالفراغ عن الأمر وجفاف القلم من العقائد المستوردة هو ما 
عليه اليهود في عامّة القرون من أنه سبحانه بعد ما فرغ من خلق السماوات والأرض خلال الستة 
أيام» استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت جاء في سفر التكوين: فأكملت السماوات والأرض وكلٌ 
جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله 
الذي ل 

يقول سبحانه ردأ على تلك العقيدة: (ِوَلَقَدُ حَلَقَنا السَّمُوات ا وَما بَمْنَهُما فى سنّة 


يام وما مَسَّنا مِنْ لَغُوب 0.4 


.١٠١ع:ةرقبلا‎ .١ 
.١/7؟:حاحصالا ؟. سفر التكوين:‎ 
FAN: ود‎ 
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البداء فى الكتاب والسذة ٩۳‏ 
أخي العزيز 
وهو من صميم الدين» ولا يلازمه نسبة الجهل إلى الله تعالى. 
الجواب فى ثنايا الرسالةء بفضل من اللّه. 
تمت الرسالة بيد كاتبها جعفر السبحاني 
ظهيرة يوم الأربعاء الحادي عشر من 
ذي قعدة الحرام بوم ميلاد الإمام 
الطاهر علي بن موسى الرضا 
عليه وعلى آبائه الصلاة و السلام 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رث العالمين 
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ر اضرا ف الرزارالك .بن 


- 


0100 يعاد‎ ES 
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البداء فى الكتاب والسذة 


*. النزاع فى البداء لفظى م با ا ام 


* التفسيز الخاظك لذا مساح اة ب ا 


NOES )ه۳١۷ البلخى[المتوفى‎ .١ 


۲ أبو الحسن الأشعرى( 508 (a۴‏ ا 
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۳. فخر الدين الرازي (المتوفى ۶٠۶ه) EAE‏ 


۴ أبو زهرة وهفوته فى تفسير البداء ةفحت ل ا لاله هه ةا e‏ 


وزان التقديرين وزان الأجلين AS.‏ 


أحد أعلام السنّة يصحر بالحقيقة 27171111( 


۵. الأثر التربوى للإيمان بالبداء SD RR‏ 
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۶ الحوادث التى بدا للّه تبارك وتعالى فيها 2000077 
.١‏ حادثة رفع العذاب عن قوم يونس PESOS‏ مقو ماو سيد 


؟. حادثة الإعراض عن ذبح أسماعيل 0-77 1111 


کا [كمال مات موس د E‏ 


o E ERS ENES 


3 استلزام البداء فى مقام الإثبات الكذب DES Ss‏ ا ا 2 


3 طلز اداليواء التشكرك ف مظن ها أخدر ea‏ 
.١‏ السنن الكونية لاتخضع للبداء 0 


اا ا لأ رخهم لاء EE‏ 


۴. البداء ومسألة جف القلم EOE‏ 
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